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راسات العليا المعنى والوظيفة الد
 

یمكن الانطلاق منھا من الاعتراف بعدم وجود بؤرة بشروط وخصائص معینة لا بد في البدأ

الا ان الذي لتقریر حالة الدراسات الانسانیة وتأشیر اشكالیاتھا وطبیعتھا ومستوى فاعلیتھا ... 

دراساتنا الانسانیة یمكن الاتفاق علیھ وعدم الاختلاف فیھ ان ھناك ازمة وتردي خطیر في واقع

ل وضمور دورنا في ربما تفضي بالقریب الى تعطی، وان تراكمیة ھذه الازمة المعاصرة

صیرورتھا وتھدد ، الدراسات الانسانیة ، وتلك اشكالیة خطیرة تمس جوھر الامة ووجودھا 

، الامر الذي یستدعي توفیق وفحص واستخراج ومكاشفة .وبعدھا الانساني 

 ما واین ھي بالتحدید ، اذا اتفقنا على وجود ازمة في دراساتنا الانسانیة لا بد من التساؤل

ھل ھي في الباحثین او في ؟ ام عارضة مستحدثة ، طبیعتھا وما ابعادھا وھل ھي قدیمة متأصلة 

او في مناھج ، الموضوعات المطروحة للدراسة ، ام انھا في المكتبات والمصادر المعتمدة 

الدراسة الاشراف ، التدریس ، التخطیط والادارة العامة اذ كانت البحث وعلاقاتھ الاخرى : 

.وعا اكادیمیا مشر

انما كل ، واحد مما تقدم فلا نجد تعلیلھا بعامل ، اذا كانت ازمتنا بمستوى الظاھرة ، وھي كذلك 

وبالتالي فان مشكلتنا مجموع ، ما اشرنا الیھ من عناصرھا ینطوي على عثرة ومشكلة جزئیة 

ركبة وھي نتاج العثرات بتراكم آثارھا ، وھي في شكلھا الاخیر عثرات مضاعفة ومشكلة متلك 

.من الاخفاقات محصلة 

 تكون الاجابة اكثر وضوحا اذا نظرنا الى في الدراسات الانسانیة الازمةما الاثر الذي تتركھ

..حقل الدراسات الانسانیة ومادتھا وصلتھا بالإنسان والمجتمع والمؤسسة 

والادب والفنون والادارة والقوانین والتواریخ لا خلاف ان الدراسات الانسانیة تعني بالأدیان 

بالتالي مادة روح الامة وضمیرھا والسیر والمجتمع والاقتصاد والسیاسة وانظمة الحكم ، وھي 

وصیرورتھا .وطابعھا وشكلھا ومیزتھا بین الامم ، كما ھي حقیقة وجودھا 

الى مم ھو بدایة انحلالھا وارتدادھا مة من الأوعلیة یكون التراجع في الدراسات الانسانیة لأ

مة عن التاریخ وتدخل معكوس حركة التقدم الانساني ، وبالتراكم عبر الزمان والمكان تنجفل الأ

، ى الذي دخلتھ الامم المنقرضة ... لا اقول نحن على اعتاب ھذه المرحلة وفي حدودھاالمنح

على طریق الانجفال عن حركة التاریخ ملحوظاولكن لا اتردد من الاعتراف باننا قطعنا شوطا 

استاذ دكتور في قسم التاریخ كلیة التربیة للبنات جامعة الكوفة *
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بقاع العالم ، في اسیا وافریقیا واوربا بالمقایسة الى حركة امم وشعوب اخرى في كل الى امام 

على ما علیھ بعضھا من وامریكا ، احترمت تلك الشعوب نتاجھا في الفكر الانساني وتمسكت بھ 

خاصیة التقنیة الصناعیة والمدنیة التطبیقیة .

؟ وھل لھا جذور ومقدمات في متنا في الدراسات الانسانیة المعاصرة صلة بتاریخنا ھل لاز

سجل اذ اننا من امة ملأت ، موروثنا المعرفي ؟ اعتقد ان الاجابة واضحة بدون مقدمات 

الادیان الوضعي وھي التي حملت ، ، ھي التي انتجت الفكر الدیني ا سالانسانیة ابتكار وتأسی

وھي التي ابتكرت الكتابة وعلما للفكر الانساني ، وھي التي اقامت ، السماویة وبشرت بھا 

وھي التي سبقت الى اقامة المجتمعات وتأسیس الدول وما رافق ذلك الزرع وادامت الضرع ، 

القدیم وقوانین تلك التي حملتھا المسلات والرقیم الطینیة ، ولنا في ادب العراقمن تنظیم وادارة 

اعظم برھانیة على عظمة الرؤیة الانسانیة بما –ملحمة كلكامش –بل في مقطوعة واحدة منھ 

انطوت علیھ من بطولة واصرار على الحیاة في اعظم مكابدة بشریة .

شأناً عن ذلك ، اذ لنا دول بأنظمة سیاسیة وعسكریة یقل لاولنا في سجل العرب قبل الاسلام ما

الادب : الشعر والنثر والنقد والحكمة انظمتھا بأیدیھم ، ولنا ابداع في كل فنون كتبوا واقتصادیة 

امم وشعوب والخطابة والامثلة ، التي اعطت بمجموعھا ھویة راسخة ونمطا ممیزا خصتنا بین 

رسالات السماء واثبتھا ، ذلك لا یأتي فقط انما اھلت العرب لفھم وحمل اعظم العالم ، لیس ھذا 

ا عظمة التكلیف تكشف عن عظمة المكلف واھلیتھ للمھمة .انم، عفوا 

التي انتجت معرفتھا واسست واكتسبت اخرى الإیجابیةعقل الامة وروحھا عن ذلك ھو صادر 

وھضمت ومثلت ثم بنت فكرھا وعلومھا واظھرت قامتھا وشكلھا ومضمونھا عبر فیض الابداع 

فیھا النظریة والتطبیق .ودافق المعرفة الكامن فیھا باطر انسانیة تكاملت

 في ذلك الافق تفتقت عبقریة الامة بظھور الاسلام وصدر عناه ما انتجھ العقل العربي الاسلامي

العربي في عصوره المختلفة : النبوى والراشدي والاموي والعباسي ، واذا خارطة النتاج 

واحدة من قول وقدمت الاسلامي وطروحات العقل العربي وتطبیقاتھ قد ملأت الافاق وبھرت الع

اعظم تجارب العالم ھي الحضارة العربیة الاسلامیة التي كانت ولم تزل مرجعیة عظمى لنا 

لغیرنا في العلوم والمعرفة الانسانیة .و

نا المتقدمة في انسان تلك العصور حیثما كان في القیادة او القاعدة ان سر حیویة وقوة عصور

وتعادلیة سارت وبذلك اختطوا لھم نھجا ، الأیام فوق السنین العامة كلھم اختمروا ولم یقفزوا ب

بھم وانعكست على كل شيء في الحیاة منھا ، حقلي الدراسة ودفتي المعرفة الدراسات الانسانیة 

والعلوم التطبیقیة اذا قامت على تعادل وتكامل ملحوظ على مدى تاریخنا السابق ، الامثلة كثیر 
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القدیم نرى اكتمالات الفكر الدیني وفرضیاتھ واسسھ ، ونرى منھا ، فيوسأكتفي بالماحات

كما وجدنا من انجزلنا ، ، ونرى الى جانبھا ابتكار العجلة والمحراث الادارة والقوانین كتبت 

مرتسمات وبراھین اعظم نظریة ھندسیة تلك التي اطلق علیھا المحدثون الاوربیون اسم " 

الایلاف والعلاقات القبلیة احد عظماء رجالھم . والعرب الذین كتبوا المعلقات ونظم فیثاغورس " 

ولإرانا بجاجة قدموا لنا ارثا محمودا في الفلك والنجوم والطب وغیرھا ... ، وحفظوا الانساب 

دراسات الانسانیة والعلوم التطبیقیة معا في العصر الاسلامي وعلى الرعلى ازدھابراھنیھ 

لدراسات الانسانیة والعلوم التطبیقیة معا في العصر الاسلامي وعلى مدیاتھ المختلفة ، ارازدھا

الشأن . ففي العلوم الدینیة وصل ولنا في الدراسات مصنفي العلوم ما یغني عن التفصیل في ھذا 

التفسیر الى ذروات الاقتدار وحدوده آنذاك لفھم النص القرآني وفي الاصول ثبتت العقیدة وفي 

فقھ استقررت الاحكام والمدارس الفقھیة على اصولھا ، وفي العلوم اللغویة تكفي الاشارة الى ال

یخ وما اعقبھما من مدارس في حواضر اسلامیة اخرى وفي التارمدرستي الكوفة والبصرة 

الجوزي ... والاقتصاد ظھر ابن سلام ظھرت الموسوعات الكبرى للطبري ، ابن الاثیر ، ابن 

ثیات الاقتصاد الاخرى ، یوابن ادم القریشي وماكتبوا في الاموال والخراج وحعفر وقدامة بن ج

للماوردي ولابي یعلى والوزارء والكتاب لابن عبدوس وظھرت الاحكام السلطانیة وانظمة الحكم 

الجھشیارى ، والاجتماع والدولة والعمران لابن خلدون ، وبرع الجغرافیون في دراسة الاقالیم 

ورسموا الخرائط الباھرة رض وكتبوا في الاعراق والاجناس واحوال المناخ والطبیعة وتقسیم الا

للعالم وجلسة قصیرة مع كروشكوفسكي في تاریخ الادب الجغرافي العربي ترى عظمة 

تلك بأقوالخرداذبة ویاقوت الحمري وعبد اللطیف البغدادي وغیرھم الادریسي والیعقوبي وابن 

حد الاطاحة بما انتجھ العقل العربي الاسلامي في حقل الدراسات الانسانیة.امثلة للذاكرة ولیس لأ

راسات اخرى في حقل العلوم الصرفة، جاءت ھذه الدراسات متوازنة ومتعادلة ومتساندة مع د

ابن ابي اصیبعھ وابن كلكل لترى عظمة الطب والاطباء في الدولة ما كتبةیكفي ان تنظر في 

د الاشارة الى اولاد موسى بن شاكر تذكر بما وصلت الیھ الھندسة العربیة الاسلامیة ومجر

ومساحة الارض ، وبسھولة لك ان تقف على عظمة العقل العلمي عند البیروني وھو یكتب 

استذكار وحساب الزمن والتداول والصیروات ، لسنا بصدد الاستعراض ولكن مجردالازیاج 

ث العلمي كان في اتم الحضور جنبا الى جنب مع الرازي والخوارزمي وابن سینا نفھم ان البح

الدراسات الانسانیة ، وذلك التلازم التكویني بین البحث العلمي والدراسات الانسانیة وتلك 

التعادلیة الخلاقة ھي التي اعطت القوة والمنعة لموروثنا الفكري والعلمي ومنعت ظھور الازمة 

بھا وما ھي اسبابھا ؟ في أي منھما ، اذا فالأزمة معاصرة فمن اربا
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 اولا . ان الازمة معاصرة وھي حالة مرضیة طارئة وھي صادر اصحاب العقلیة احادیة البعد

التي لا ترى العلم الا في العلوم التطبیقیة وخلاف ذلك لیس الا معارف كمالیة یمكن الاكتفاء 

متجزئین یتصدرون بالقلیل منھا او حتى الاستغناء عنھا ، وللأسف الشدید ان بعض ھؤلاء ال

مؤسسات العلم والمعرفة .

 اسباب الازمة:

الامر ، انعدام التخطیط وعدم وضوح رسالة الدراسات الانسانیة لدى بعض العاملین علیھا –١

الذي جعل بعض ھذه الدراسات عائمة غیر مرتبطة بالحیاة ولا تعالج مشكلة عامة او خاصة ، ان لم 

سابقة .نقل بعضھا تكرار مشوه لدراسات

دخول فلسفة الدولة واشتراطاتھا على الباحثین وافاق الدراسات الانسانیة المرخص بھا وعدم –٢

علیھ انحباس الابداع واعتقال العقل ، علما لم نر فلسفة دولة التساھل في ذلك ، الامر الذي ترتب 

حقیقة ترتبط بالوطن والوطنیة ، انما رغبات محاور وكتل واجندات .

الامر الذي افقد الاقسام العلمیة ، تدخل الوزارة والجامعة في شؤون الاقسام العلمیة حد التعسف –٣

القرار في ادق اختصاصاتھا واقرب مسؤولیاتھا ، ولیس للأقسام العلمیة الا ان تنفذ ما تقرره حلقات 

الادارة صادرت الادارة في الوزارة او الجامعة على ما ھي علیھ من ضعف وعدم درایة ، بمعنى ان

خارج السیاق .المؤسسة العلمیة وبالتالي لا بد ان یكون المسار 

الامر الذي ترتب علیھ ، انظمة القبول في الدراسات العلیا وخروجھا عن الشروط العلمیة –٤

استبعاد الكثیر من المتفوقین عن القبول ، وقبول عینات اخرى استطاعت الالتفاف واحتلال مقاعد 

وھي لیست من الدراسة بشيء . الدراسة 

التدریسیون ، نسبة عالیة منھم دون مستوى استاذ الدراسات العلیا ... ولكن ما ان حصل احدھم –٥

على درجة استاذ مساعد حتى دخل مزاحما كبار الاساتذة مدعیا حق التدریس والاشراف والمناقشة ، 

، ولكن علینا ان نعلم ان استاذ الدراسات العلیا بإغلاق الدراسات العلیا على كبار الاساتذة لا نطالب 

حصیلة وتجربة وعلم وخبرة لیس لقب علمي فقط ... ھذا الخرق ادخل الى اجواء الدراسات العلیا 

منھم دون الاقتدار البسیط .
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عدم الاستفادة من الخبرات والتجارب العالمیة ، وان كانت للوزارة او الجامعات انشطة في ھذا –٦

فعلیة لأساتذة الدراسات العلیا ولا لطلاب ر ، فإنھا بحدود الاداریین ، لم نر افادات  المضما

الدراسات العلیا ، وان حصل شيء من ھذا فھو في حدود الترقیع والمجاملات .

السقف الزمني المقرر للدراسات العلیا خانق وغیر كافي وبالتالي یضطر الطالب والاستاذ –٧

د الادنى او ما ھو دون ذلك .المشرف الى قبول الح

المقررات والمناھج المتبعة " وفیھ تفصیلات " .–٨

... ما الحل

مطلوب الانتباه الى بعض البلاد العربیة كسرت اعتقال العقل في الدراسات الانسانیة ، حصل –١

على معطیات العقل الانساني وحمایة ھذا في المغرب ومصر ولبنان ، مطلوب كسر الرقابة 

المفكرین ، ھل ھذا ممكن ، نعم والا كیف ظھر محمد عبد العال الجابر ومحمد شحرور وابو نصر 

حامد ومحمد اركون وادونیس ، ما وصلوا الى ما ھم علیھ الا بعد ان اسقطوا الرقیب وقدمت لھم 

الرعایة . 

لدراسات الانسانیة وتختص بھا .تأسیس جامعات واكادیمیات عالیة تعنى با–٢

وضع مقررات ومناھج جدیدة للدراسات الانسانیة تواكب المتغیرات العلمیة والتجارب العالمیة –٣

والمناھج المستحدثة ، والعمل على اعادة الصلة بالفكر الانساني العالمي .

ومركز الدراسات الانسانیة الارتقاء بمراكز البحوث والعنایة بھا على انھا عتبة البحث العلمي –٤

والانتقال بھا الى مصاف المراكز العالمیة .

خاصة وان ، اعادة النظر بكبار الاساتذة الذین استبعدھم التقاعد وھم في اعز العطاء وذروتھ –٥

مثل مجتمعنا لا یمتلك البدائل الكفؤة .ومجتمعنا غیر مستقر 
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 عينة من الدراسات المطلوبة التي يجب ان تتجه اليها الدراسات الانسانية

مبینا مشكلة حاضرة منذ الدراسات السیاسیة : مطلوب ان یستخلصوا لنا نظریة حكم مناسبة ،–أ 

نتخبط بین المحاصصة والتوافقیة ، والاقسام وكلھا غیر مجدیة والمشكلة قائمة ، این ترانى ٢٠٠٣

سیاسیة من ھذا ، ھل سجلت اطروحة او رسالة بھذا الاتجاه .الدراسات ال

دراسات القانون والمجتمع : لدینا مشكلة النظام العشائري والقانون العشائري وھذا التفریخ –ب 

الھائل من العشائر الجدیدة وانقساماتھا ، وما ترتب على ذلك من انقسام وتفتت وظھور سنن جدیدة 

امة للدولة . این الدراسات القانونیة من ھذا التقاطع بین سواني العشائر وقانون كلھا تغایر القوانین الع

الدولة . این الدراسات الاجتماعیة من ھذا التقاطع بین وحدة المجتمع وبنیتھ التاریخیة وھذه 

الانقسامات .

الدراسات الجغرافیة : مشاكلنا كثیرة في حقل الجغرافیة ... ادرسوا لنا المیاه ومشكلة الانھار ، –ج 

ادرسوا لنا الجفاف والتصحر ، ادرسوا لنا موانئنا ومستقبلھا ازاء المتغیرات العالمیة وفتح الطرق 

البریة والسككیة .

ققوا النصوص ، استبعدوا الوضع والاضافة الدراسات التاریخیة : ادرسوا لنا السیرة النبویة ، ح–د 

التي اتخمت بھا السیرة ، اجمعوا المفقود المسبب منھا . 


